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يبــدو أن ليبيــا ســتكون بــؤرة الصراع القادمــة في “الحــرب علــى الإرهــاب” – مــع اقــتراب موعــد نهــائي
ســياسي بــالغ الأهميــة اليــوم. فبينمــا تحلــق طــائرات سلاح الجــو الملــكي البريطــاني في أجــواء الصــحاري
الليبيــة، ويخــبر الرئيــس أوبامــا البنتــاغون بــأن عليــه البحــث في الخيــارات العســكرية المتاحــة، يبــدو أن
الغـرب متأهـب للـدخول في معركـة حاسـمة مـع سـتة آلاف مقاتـل تـابعين لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة،

فوق الرمال الفسيحة والغنية بالنفط في شمال إفريقيا. 

 تعيــش تــونس حالــة مــن القلــق الشديــد بســبب تنــامي أعــداد الإسلاميين المنتشريــن علــى حــدودها،
لدرجة أنها بدأت في إنشاء سياج مضاد للإرهاب على حدودها مع ليبيا، في محاولة يائسة لحماية
نفسها من الإرهاب. وبسبب اتساع رقعة الحرب على الإرهاب، باتت ليبيا اليوم في موقع اهتمام

الجميع. 

 إلا أن الجهد الذي يبذل للتعامل مع التهديد بات يعاق اليوم من الكيان نفسه الذي كان يجدر به
أن يقود هذا الجهد، أي الأمم المتحدة. من المفروض أن تبادر الحكومة الليبية بدعوة القوى الأجنبية
إلى التدخل. لا تتمثل المشكلة بعدم وجود مثل هذه الحكومة، وإنما تتمثل المشكلة في وجود ثلاث

حكومات في الوقت نفسه. 
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 فبالإضافة إلى الإدارتين الكائنتين في كل من طرابلس وطبرق، أضافت الأمم المتحدة إدارة ثالثة هي
“حكومة الوحدة” الموجودة في تونس: وهي كيان مهيض للغاية لدرجة أن مجلسها الرئاسي المكون

من تسعة أعضاء تعرض مؤخرا لسلسلة من الضربات. 

 وكانت الإدارة التي حظيت بمباركة الأمم المتحدة لها في ديسمبر قد قالت إنها ستتقدم الليلة بقائمة
يـد الطين بلـة أن كـل شيء تقـدم الأمـم المتحـدة مـن الـوزراء، سـيكونون محـل موافقـة الجميـع. ومـا يز

كل مصداقيتها في أعين الليبيين.  على فعله يحاط بالشكوك بسبب تآ

 ومصـدر القلـق يعـود بالدرجـة الأولى إلى سـلوك مبعـوث الأمـم المتحـدة السـابق بيرنـاردينو ليـون، وهـو
ير الخارجية في إسبانيا، والذي قضى أسابيع في الصيف الماضي الذي كان في السابق يشغل منصب وز
وهو يسعى لاستكمال اتفاق مقترح بين الجانبين؛ لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتقاسم المشاركون

فيها السلطة فيما بينهم.

وكانت تلك المحادثات تستهدف وضع حد للتنافس الشديد والخفي بين اللاعبين الإقليميين، مثل
دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، والدول التابعة لها في المنطقة على

النفوذ في ليبيا، التي تحولت بفضل ثرائها النفطي إلى عقار كوني ذي قيمة عالية جدا. 

يــه في تلــك المحادثــات، تقــوضت يقــول محللــون سياســيون إن مصداقيــة الأمــم المتحــدة كوســيط نز
بشكل خطير حينما كشفت صحيفة الغارديان ( قبل ثلاثة أشهر ) عن وجود رسائل إيميل، تظهر بأنه
بينما كان ليون يعمل على صياغة الاتفاق، كان في الوقت نفسه يتفاوض على وظيفة راتبها الشهري
 ألف جنيه استرليني، يصبح بموجبها المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية التابعة للإمارات العربية

المتحدة، الأمر الذي يمثل تضاربا في المصالح. 

وفي مجموعـة جديـدة مـن الإيميلات لم يكشـف عنهـا سابقـا، يتقـدم ليـون ( مـن السـلطات الإماراتيـة )
بطلــب الإذن علــى المــضي قــدما في خطــة تســمية الســفير الليــبي لــدى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة
(عارف النايض)، مرشحا لشغل منصب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية. وتظهر مجموعة من
هذه الرسائل ليون منهمكا في إبرام خطة مع مجلس الأمن القومي التابع للإمارات حول كيفية إدارة

القوات المسلحة الليبية. 

 كان وقع الكشف عن الرسائل (الأولى) على الليبيين صادما جدا، إلا أن ليون ادعى بأن مراسلاته
عــبر الإيميــل تعرضــت “لقــراءة مجتزأة وانتقائيــة”، وأنــه تبــادل رسائــل مشابهــة مــع لاعــبين إقليميين
كد مسؤولون كبار في الأمم المتحدة -كنت قد تحدثت معهم- آخرين. ولكن بعد نشر رسائل الإيميل، أ

بأنهم كانوا بالفعل يتعرضون “لضغوط غير عادية” من دول الخليج. 

كان بإمكان الأمم المتحدة أن تجري تحقيقا شفافا يعيد إليها صدقيتها المهدورة، ولكنها بدلا من ذلك
استبدلت ليون بسياسي ألماني مخضرم، ومضى ليون ليتولى مهامه مع الأكاديمية الدبلوماسية التابعة
للإمارات، وخ (ليون)على الناس من هذا الموقع المميز في الشهر الماضي ليعلن أن ليبيا باتت “دولة

فاشلة”. 



لم تكن تلك هي السقطة الوحيدة؛ لقد أخفقت الأمم المتحدة منذ اللحظة الأولى في العمل مع القوى
السياسـية علـى الأرض، علـى تشكيـل إدارات تنسـجم مـع متطلبـات التقاليـد المحليـة وتسـتجيب لهـا،
وكان هذا يعني أن يسلم الشركاء الدوليون مسؤولية عمليات مكافحة الإرهاب إلى القوى الليبية من
مختلــف التيــارات السياســية، هــذا بالإضافــة إلى أمــر آخــر مــا لبــث الغــرب وحلفــاؤه يرفضــون مجــرد

التفكير فيه، ألا وهو التساهل مع محاولات هذه القوى طرد تنظيم الدولة الإسلامية بنفسها. 

وبدلا من ذلك، انتعشت المليشيات وأمراء الحرب والجماعات المسلحة وازدادت قوة وانتشارا، بينما
أخفقــت العمليــات السياســية الــتي كــانت الأمــم المتحــدة تــدعمها في إيجــاد حكــم أو عمليــة سياســية

تحظى بدعم عامة الناس.

ما من شك في أن المهمة المطلوب إنجازها في ليبيا كانت باستمرار صعبة وبالغة التعقيد. وما من شك
أيضا في أن هذه الصعوبة وتلك التعقيدات تفاقمت بسبب إساءة الأمم المتحدة التعامل مع وضع

بالغ الصعوبة.

 المصدر: الغارديان – ترجمة عربي
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